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 ،ف(ي اللغ(ة العربي(ة أسلوبا العرض والتحضيض من الأساليب الإنشائية الطلبي(ة
وقد ورد هذان الأس(لوبان  .والتحضيض طلب بحث وشدة ،فالعرض طلب بلين ورفق

بالإض(افة ال(ى دلالتهم(ا  -في صحيح البخاري وهم(ا يحم(لان  �في حديث رسول الله 
دلالات ومع((اني  –الع((رض او التحض((يض  ،العام((ة الت((ي ذكره((ا النح((اة والبلاغي((ون

   .صلية ومتساوقة معهاأخرى متواشجة مع الدلالة الأ

�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa�ýİ•üaë@òÌÜÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛaZZZZ@@@@@@@@
جاء في لسان العرب ع(رض الش(يء علي(ه يعرض(ه  ،عرض الشيء للنظر فيه 

ً  ...عرضا أراه إياه    .)1(وعرضت الجارية والمتاع على البيع عرضا
ض(رب م(ن  :الح(ض ،ج(اء ف(ي اللس(ان ،والتحضيض بمعنى الح(ث والتح(ريض

والحض ايض(ا ان تحث(ه عل(ى ش(يء لا س(ير في(ه  .وكل شيء الحث في السير والسوق
ً  .ولا سوق   .) 2(إذا حرضتهم :ويقال حضضت القوم على القتال تحضيضا

والع(((رض والتحض(((يض أس(((لوبان م(((ن الأس(((اليب الإنش(((ائية الطلبي(((ة ف(((ي اللغ(((ة 
 ،لك(ن الع(رض طل(ب بل(ين ورف(ق ،طل(ب الش(يء :وهم(ا ف(ي اص(طلاح النح(اة ،العربية

يق((ول  .وت((ابعهم ف((ي ذل((ك البلاغي((ون .)3(ث وعن((ف وإزع((اجوالتحض((يض طل((ب بح((
والتحض(يض ه(و طلب(ه م(ع  ،العرض هو طلب الشيء ب(لا ح(ث ولا تأكي(د"  :المغربي

  .)4(" تأكيد وحث 
والفرق    .من العرض" التحضيض اشد توكيداً "  :ويفرق المرادي بينهما فيقول

 :التحض((يض تق((ول وف((ي ،ان((ك ف((ي الع((رض تع((رض علي((ه الش((يء لينظ((ر في((ه :بينهم((ا
 ،ألا تعطين((ي :ول((ذلك يحس((ن ق((ول العب((د لس((يده :قي((ل .الأول((ى ب((ك ان تفع((ل ف((لا يفوتن((ك

  .)5(" لولا تعطيني  :ويقبح

                                                 

 . 9/26): عرض(ابن منظور، )  1(

 . 8/405): حضض(نفسه، )  2(

، ش(رح الاش(موني عل(ى 2/67: ، هم(ع الهوام(ع للس(يوطي274، 1/69: مغنى اللبي(ب لاب(ن هش(ام)  3(
 .  2/378: ، شرح الكافية للاستراباذي4/179: ، الاشباء والنظائر للسيوطي3/609: الفية ابن مالك

 . 2/330: التلخيصشروح  –مواهب الفتاح )  4(

 . 371: الجنى الداني في حروف المعاني)  5(
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لم يفرد البلاغيون مبحثاً خاصاً لهذا الأس(لوب كم(ا فعل(وا ف(ي الأس(اليب الطلبي(ة  
لتحضيض وإنما ورد ذكره عندهم ضمن مبحثي التمني والاستفهام فأدوات ا ،الأخرى
أدوات التن((ديم " الت((ي أطلق((وا عليه(ا مص((طلح ) لوم(ا(و ) ل((ولا(و ) ه((لاّ (و ) ألاّ (وه(ي 

لأنها مركب(ة م(ن  ،تولد التحضيض عندهم من معنى التمني القائم فيها ."والتحضيض 
يق(ول  .)م(ا(و) لا(دخ(ل عليهم(ا الحرف(ان  ،المس(تعملين للتمن(ي) ل(و(و ) ه(ل(الحرفين 

وك((أن ح((روف التن((ديم " واس((تعمالها للتمن((ي ) ل((و(ع((ن الس((كاكي ف((ي مع((رض حديث((ه 
م(أخوذة منهم(ا ) لوم(ا(و ) لولا(و  ،بقلب الهاء همزة) ألاّ (و ) هلاّ (والتحضيض وهي 

المزيدتين لتضمينهما معن(ى التمن(ي ليتول(د من(ه ف(ي الماض(ي ) ما(و ) لا(مركبتين مع 
   .)1(هلاّ تقوم :وفي المضارع التحضيض نحو ،"هلاّ أكرمت زيداً  :التنديم نحو

وإنم(ا ه(و مول(د  ،فهو عند السكاكي ل(يس باب(اً قائم(اً بنفس(ه) ألا(أما العرض في 
فل(يس باب(اً عل(ى  ،ألا تن(زل تص(ب خي(راً  :وأما الع(رض كقول(ك"  :يقول .من الاستفهام

  .)2(" حدة وإنما هو من مولدات الاستفهام 
عل(ى الفع(ل لأن الع(رض ح(ث  ،ويرى الجرجاني ان العرض قريب من التمن(ي

والع(رض قري(ب م(ن التمن(ي " يقول  .والحث لا يكون إلا على ما يوده المتكلم ويتمناه
 ،ألا يكون منك نزول فإصابة خي(ر :كأنه قال" ألا تنزل فتصيب خيراً " وذلك كقولك 

ولا  ،ومقاربة العرض للتمني من حيث أنك إذا عرضت عليه النزول فق(د حثثت(ه علي(ه
  . )3(" وتتمناه  تحث إلا على ما توده  

@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…c@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…c@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…c@òîiŠÈÛa@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@paë…cZZZZ@@@@@@@@
و ) ل((ولا(و ) ه((لاّ (و ) ألاّ (لق((د ذك((ر النح((اة أدوات أخ((رى تس((تعمل للح((ث ع((دا 

  .)هل(و ) ألم(و ) لو(وهي ) لوما(
فق(ال ) أل(م(و ) ل(و(فقد أشار ابن فارس الى معنى الحث والإغراء ف(ي الأدات(ين 

فيق(ول  ،لمعنى إشارة وتومئ إيماءً دون التصريحالعرب تشير الى ا" في باب الإيماء 
وإنم((ا يح((ث الس((امع عل((ى قب((ول " ل((و ان ل((ي م((ن يقب((ل مش((ورتي لأش((رت "  :القائ((ل

  .) 4(" المشورة 
! أل(م ي(أن ل(ك ان تطيعن(ي  :والإغ(راء والح(ث قول(ك"  :ويقول في موض(ع آخ(ر

  .) m�����������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡������¨������§��¦��¥��¤��£��¢��¡���l  )5)(6  –جل ثناؤه  –وفي كتاب الله 

                                                 

 . 244-2/242: ، شروح التلخيص1/130: ، وينظر الإيضاح للقزويني148-147: مفتاح العلوم)  1(

 . 2/330: ، وشروح التلخيص1/144: ، وتابعه القزويني، ينظر، الإيضاح153: مفتاح العلوم)  2(

 . 2/164: ،المقتصد في شرح الإيضاح)  3(

 . 2/67: وينظر كذلك في همع الهوامع.  248: الصاحبي)  4(

 . 16الآية / سورة الحديد )  5(

 .  187: الصاحبي)  6(
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فقد المح ابن جني الى استعمالها في معنى العرض والتحضيض يقول ) هل(أما 

لكن(ه لم(ا  ؟عادة الاستعمال هل ل(ك ف(ي ك(ذا) �m���S��R����Q��P��O��N���S��R����Q��P��O��N���S��R����Q��P��O��N���S��R����Q��P��O��Nl  )1 :في قوله تعالى

 ،وقد تقدم هذا ،هنا تطاولاً نحو المعنى) الى(كان معناه ادعوك الى ان تزكى استعمل 
  .)2("  وهو غور   عظيم

ه(و ) )هل لك الى ان تزكى((قول موسى "  :ويقول ابو حيان في الآية الكريمة
  .) 3(" عرض فيه مناصحة 

  :وذكر البغدادي في شرح قول الشاعر
  ألا لي((((ت ش((((عري ه((((ل يل((((ومن قوم((((ه 

  
  زهي(((راً عل(((ى م(((اجر م(((ن ك(((ل جان(((ب  

  
هم على فان الذوق السليم يفهم من هذا البيت تحريض أقربائه على لومه ولوم" 

  .)4(" ترك لومه 

ÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cÑíŠ’Ûa@sí†§a@¿@œîšznÛaë@āŠÈÛa@biìÜ�cZZZZ@@@@@@@@
 ،ف(ي ص(حيح البخ(اري �لقد وردت هذه الأدوات جميعاً ف(ي ح(ديث رس(ول الله 

 ،لتشير   لا الى معنى العرض او التحضيض حسب وانم(ا متواش(جة م(ع مع(اني آخ(ر
لبلاغ(ة النبوي(ة ولا س(يما ان مقوم(ات ا ،وشت بها سياقات الحديث ومقتض(يات أحوال(ه

مطابق((ة الك((لام لمقتض((ى الح((ال وق((د ك((ان لاس((تعمال ه((ذه الأدوات دلالاته((ا م((ن حي((ث 
فالرسول الكريم يخاطب كل إنسان بما  ،ملاءمتها لنفسية المخاطب وظروف  الخطاب

  .يناسبه فيستميله ويبلغ منه القصد
 ً ه م((ن لم((ا في(( ،وق((د ارت((أت ه((ذه الدراس((ة ان تف((رد له((ذا الأس((لوب مبحث((اً خاص((ا

  .في امة البلاغة �دلالات ومعاني أوحى بها حديث ابلغ البلغاء 
  

āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…āŠÈÛa@lìÜ�c@püü…ZZZZ@@@@@@@@
وانما كان في العرض النبوي  ،كأداة للعرض في الحديث الشريف حسب) ألا(لم تأت 

ف((ي مق((ام  ،اللط((ف وتحري((ك ك((وامن الش((وق ل((دى المخاط((ب والتنبي((ه وج((ذب الإص((غاء
وهذه المعاني وشت بها س(ياقات الأحادي(ث  ،والتسليةالترغيب او الترهيب او التأنيس 

  :الشريفة
  :كما نرى فيما يأتي 

                                                 

 .  8الآية / سورة النازعات )  1(

 .  2/321: المحتسب)  2(

 . 6/285: البحر المحيط)  3(

 .  1/291: خزانة الأدب)  4(
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ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز   "   :قال له �ان النبي  �عن ابي موسى 
  .)1(" لا حول ولا قوة الا با*  ؟الجنة

 ؟ألا أخب(ركم بخي(ر دور الأنص(ار"  :ق(ال �وعن انس ب(ن مال(ك ان رس(ول الله 
ث(م ال(ذين  ،بنو النجار ث(م ال(ذين يل(ونهم بن(و عب(د الاش(هل :قال .بلى يا رسول الله :واقال

ثم قال بيده فق(بض  .ثم الذين يلونهم بنو ساعدة ،يلونهم بنو   عبد الحارث بن الخزرج
  .)2(" وفي كل دور الأنصار خير  :ثم قال ،ثم بسطهن كالرامي بيده ،أصابعه

متض(عف ل(و اقس(م عل(ى  ) 3(ك(ل ض(عيف  ؟لجن(ةألا أدلكم على أهل ا"   �وقال 
  .) 6(" مستكبر  )5(جوّاظٍ  ) 4(كل عُتلٍّ  ؟ألا أخبركم بأهل النار ."الله    لأبرّ 

لقد خاطبت البلاغة النبوية في الحديث الأول بأسلوب الع(رض جانب(اً مهم(اً م(ن 
ن(زاً م(ن فهو ليس ك ،وأي مال هذا ،جوانب الغرائز البشرية ألا وهو حب النفس للمال

ولا شك ان العرض قد حق(ق غايت(ه  ،بل هو من كنوز الجنة الباقية ،كنوز الدنيا الفانية
فيكون الإصغاء أشد  ،في استثارة المخاطب وتحريك كوامن شوقه الى معرفة الجواب

مما لو ذكر المعنى من دون هذا التحفيز الذي ت(دل علي(ه  ،والتأثير أقوى والإبلاغ أدل
  ).لا حول ولا قوة إلا با*(من اجل ترغيب المخاطب في قول كلمة  وذلك) ألا(الأداة 

ولا  ،التشويق ف(ي نف(وس المتلق(ين) ألا(وفي الحديث الثاني أثارت أداة العرض 
قد  حبست أنفاسهم واشتد شوقهم وتعاظم انتباههم وهم ينتظ(رون  �شك ان الصحابة 
فكان جوابهم ل(ه ب(أدب  ؟رليعلم كل منهم هل سيذكر ضمن الأخيا �جواب رسول الله 

 ،تعبيراً عن هذه الرغبة الش(ديدة ف(ي المعرف(ة وح(ب الاس(تطلاع" بلى يا رسول الله " 
ثم أعقبها بجملة ترضي جميع الأنص(ار  ،فأخبرهم مقرراً بالتدريج خير دور الأنصار

وه(ي ق(بض الأص(ابع ث(م  –مس(تعملاً الإش(ارة المفهم(ة ) وفي كل دور الأنصار خي(ر(
فض(لاً  ،ولف(ت النظ(ر وتنبي(ه الغاف(ل ،من اجل تأكيد المعنى ،رونة بالنطقمق –بسطها 

 ،فالفض(ل حاص(ل ف(ي جمي(ع دور الأنص(ار ،عن انها وسيلة تعين على الحفظ والتذكر
   .وان تفاوتت مراتبه

وثم((ة تس((اؤل ف((ي الح((ديث الثال((ث يبس((ط الرس((ول م((ن خلال((ه قض((ية ذات أبع((اد 
وه(ي  ،مدلولها ومفهومها في نفوس المس(لمين تربوية مهمة يهدف الى تنفيذها وتثبيت

                                                 

 . 8/102: صحيح البخاري)  1(

 .  7/68: نفسه ) 2(

يقال ضعفته واستضعفته للذي يتضعفه الناس ويتجبرون عليه في الدنيا للفقر ورثاثة : الضعيف)  3(
 . 11/106): ضعف(اللسان . الحال 

): عت(ل(لسان الع(رب . قيل الشديد الخصومة، وقيل الجافي الغليظ، وقيل الأكول المنوع : عتل)  4(
13/449  . 

  9/318): جوظ(م المختال في مشيته، وقيل الأكول، وقيل الفاجر اللسان الكثير اللح: جواظ)  5(

 .  6/198: صحيح البخاري)  6(
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فقد أثار هذا التساؤل الذي يحمل معنى العرض في  ،صفة أهل الجنة وصفة أهل النار
وهل ثمة أمر أدعى الى  ،جنبات النفس من الشوق ما يهيئها لاستيعاب هاتين الصفتين

  ؟التنبه والتيقظ والحرص على المعرفة الوافية من هذين الأمرين
ء العرض من اجل تنبيه الأذهان وتحفيزها الى الإصغاء والاستماع بغية لقد جا

ثم ك(ررت أداة الع(رض لإيق(اظ الح(واس وتنبي(ه الس(امع  ،استمالة النفوس الى الفضائل
فبعد ان اخب(رهم بص(فات أه(ل الجن(ة  ،على إحضار قلبه وفهمه للمضمون الذي يذكره

بصفات أهل النار من اجل ترهيبهم أراد ان يخبرهم  ،من اجل ترغيبهم بالاتصاف بها
أث(ره  )متض(عف ومس(تكبر(فكان أسلوب المقابلة في المعنى بين الجنة والن(ار و  ،منها

ف((ي المخاط((ب م((ن اج((ل ان يتحل((ى بص((فات الأول((ى ويتجن((ب ص((فات الثاني((ة وه((و ف((ي 
الوق((ت نفس((ه يت((يح للمتلق((ي دلالات فكري((ة تص((عد المعن((ى وتزي((ده إيح((اءً لا س((يما وان 

  .التي تجعل للمضمون دلالته الشمولية) كل(كان بصيغة العموم الخطاب 
لق((د س((اهمت ه((ذه الأس((اليب جميع((اً ف((ي إث((راء معن((ى الع((رض والتش((ويق وخل((ق 

ال(ى ان(دفاع الإنس((ان  ،الت(أثير المطل(وب لك(ي تفض((ي م(ن خ(لال الح(س المتحف((ز للتنفي(ذ
  .برغبة الى التحلي بتلك الخصال الحميدة
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ق((د يقت((رن أس((لوب الع((رض ف((ي الح((ديث الش((ريف بمش((اعر مختلف((ة ك((التودد و

فيكون العرض النبوي تسكيناً لل(نفس وإراح(ة للص(در ف(ي مق(ام  ،والمؤانسة والملاطفة
أس(لوب  �فيس(لك رس(ول الله  ،النف(وس في(ه ال(ى ه(ذه المش(اعر والأحاس(يسأحوج ما تكون 

كم((ا ف((ي  ،الطمأنين((ة والس((كينة والإين((اسالع((رض المثي((ر للانتب((اه والمحق((ق ق((دراً واف((راً م((ن 
  :الأحاديث الشريفة  الآتية
ذه(ب أه(ل ال(دثور "  :فق(الوا �ج(اء الفق(راء ال(ى النب(ي  :قال �عن أبي هريرة 

ويص(ومون كم((ا  ،يص(لون كم(ا نص((لي ،والنع(يم المق((يم ،م(ن الأم(وال بال((درجات العل(ى
ألا  :يتص((دقون ق((الويجاه((دون و ،وله((م فض((ل م((ن أم((وال يحج((ون به((ا ويعتم((رون ،نص((وم

أحدثكم بأمر ان أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم احد بع(دكم وكن(تم خي(ر م(ن ان(تم ب(ين 
" تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف ك(ل ص(لاة ثلاث(ا وثلاث(ين  :إلا من عمل مثله ،ظهرانيه

)1(.  
 �فالعرض النبوي كان تأنيس(اً وتس(لية لنف(وس الفق(راء ال(ذين ج(اءوا ال(ى النب(ي 

ف((أراد  ،يش((كون الي((ه فق((رهم ورغب((تهم ف((ي ني((ل الفض((ل ال((ذي اس((تأثر ب((ه الأغني((اء وه((م
ل(ذا  ،رسول الله ان يؤانسهم ويرغبهم في عمل يوازي في فض(له م(ا يق(وم ب(ه الأغني(اء

س((لك س((بيل الع((رض المثي((ر للانتب((اه والمحق((ق ق((دراً واف((راً م((ن الطمأنين((ة والس((كينة 
بة خبراً مباشراً تتضاءل قدرته الأدائي(ة عل(ى لم يكن يتوافر لو جاءت الإجا ،والإيناس

 ،إث(ارة ذل((ك الق((در المطل(وب م((ن الإحس((اس بالطمأنين((ة وه(دوء ال((نفس وس((كون ال((روع
 ً   .فكان أسلوبه مناسباً للمقام أولاً وللمتلقي ثانيا

رض((ى الله (مخاطب((اً ابنت((ه الس((يدة فاطم((ة  �وف((ي ه((ذا المعن((ى ايض((ا ورد قول((ه 
تس(بحين  ؟ألا أخبرك ما هو خير لك منه" له خادماً لها فقال عندما أتت اليه تسأ) عنها

" وتكبرين الله أربعاً وثلاثين  ،وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين ،الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين
)2(.  

فقد مهد للمضمون بهذا التمهيد الم(ؤنس لل(نفس لين(زل منزل(ة العظ(ة والأن(اة ف(ي 
فما فاتهم من نق(ص  ،متلقي وأدعى الى إذعانهفضلاً عن كونه أطيب لنفس ال ،النفوس

  .وهذا تسلية واطابة لنفوسهم ،في الأموال او الخدم سوف يجدونه ثواباً في الآخرة

3� J��PP8אW� �
                                                 

 . 2/213: نفسه)  1(

 . 7/84: نفسه)  2(
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وحدها تشي بمعنى العرض في الحديث الشريف وإنما هناك ) ألا(لم تكن الأداة 
م(ن  .ي(ة الش(ريفةأدوات أخرى اوحت بهذا الأس(لوب أظهرته(ا س(ياقات الأحادي(ث النبو

مع((اني الح((ض  ،الت((ي حمل((ت إض((افة ال((ى معانيه((ا الت((ي ذكره((ا النح((اة) ل((و(ذل((ك الأداة 
وف(ي ه(ذا تلط(ف ف(ي الطل(ب يك((ون  ،مقترن(ة م(ع مع(اني الع(رض ،والح(ث عل(ى الفع(ل

  .ادعى الى المسارعة في التنفيذ والالتزام بالمضمون
  :والأحاديث الشريفة الآتية تبرز لنا تلك الدلالة

 .يهُلِكُ الناسَ ه(ذا الح(يُّ م(ن ق(ريش"  :قال �بي هريرة ان رسول الله عن أ - 
  .)1(" لو أن الناس اعتزلوهم  :قال ؟فما تأمرنا :قالوا

 :يحض على الاغتسال في يوم الجمعة �وقال النبي  - 

  .)2(" لو انكم تطهرتم ليومكم هذا " 
  :وكانت قد فسخت زواجها من زوجها ) 3(لبريرة  �وقال 

لا  :قال(ت .إنم(ا أن(ا أش(فع :ق(ال ؟قال(ت ي(ا رس(ول الله ت(أمرني :عتهلو راج" 
  .)4(" حاجة لي فيه  

ف((ي الح((ديث الأول يحم((ل دلال((ة ح((ض الن((اس وح((ثهم عل((ى ) ل((و(ان التعبي((ر ب((ـ 
أن بأي((ديهم س((يكون ه((لاك  �ال((ذي أنبأن((ا رس((ول الله ) الح((ي م((ن ق((ريش(اعت((زال ه((ذا 

) ؟فم(ا تأمرن(ا(يعضدها وهو ذك(ر التعبي(ر وفي الحديث ما يرسخ هذه الدلالة و .الناس
الذي في(ه حث(اً وتحضيض(اً  ) لو ان الناس اعتزلوهم(فجاء الجواب بصيغة التحضيض 

عل((ى اعت((زال الفتن((ة وأهله((ا ولا يخف((ى م((ا ف((ي ه((ذا الأس((لوب م((ن اللط((ف ف((ي الطل((ب 
والدعوة الى الالتزام بالمضمون بأسلوب يشعر المخاطب بشخصيته وانه ط(رف ح(ر 

  .والاختيار السلوك
وتب(((دو العبقري(((ة البلاغي(((ة للرس(((ول الك(((ريم ف(((ي تركي(((ب الجمل(((ة ومراعاته(((ا 

 ،فه(و دع(وة ال((ى الاغتس(ال ف((ي ي(وم الجمع((ة ،لمقتض(يات الأح(وال ف((ي الح(ديث الث((اني
الت(ي تفي(د الح(ض والح(ث عل(ى ) لو أنكم تطه(رتم(ويتجلى ذلك في عبارة التحضيض 

ة الجماع(ة ف(ي المس(جد م(ن اج(ل رعاي(ة الاغتسال يوم الجمعة لأجل الص(لاة ومجالس(
  .مشاعر المصلين من التأذي بالرائحة الكريهة

ف(ي نف(وس ) الفك(رة(لقد ساعد أس(لوب التحض(يض عل(ى ترس(يخ م(دلول الجمل(ة 
وه(ذا يك(ون  ،ليقبلوا على الاغتسال على سبيل الترغي(ب لا الإل(زام ،وقلوب السامعين

  .أوقع في النفس وأقوى في التنفيذ

                                                 

 . 4/242: نفسه)  1(

 . 2/8: نفسه)  2(

ود ثم أعتقتها في س(بيل الله وك(ان زوجه(ا عب(داً اس() رضي الله عنها(امة اشترتها السيدة عائشة )  3(
 . 9/509: فتح الباري. يقال له مغيث 

 . 7/62: صحيح البخاري)  4(
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ً لقد جاء الأ م(ن الح(ث والتح(ريض عل(ى   ،مر بالاغتسال في يوم الجمعة متدرجا
كم((ا ف((ي الح((ديث الش((ريف الم((ذكور آنف((اً ال((ى الأم((ر الص((ريح بوج((وب  ،الاغتس((ال

) 1(كم(ا ي(ذكر العس(قلاني  )م(ن ج(اء م(نكم الجمع(ة فليغتس(ل( �الاغتسال كما في قوله 

الأم(ر م(ن اج(ل ان  عدل عن أسلوب الأم(ر الص(ريح ف(ي بداي(ة �وهذا دليل على انه 
فكانت دلالة الحض متواشجة مع  ،حتى لا يشق على الناس ذلك ،يأخذ النفس بالتدرج
لأنهم لم يتع(ودوا عل(ى الاغتس(ال ف(ي  ،تناسب حالة المخاطبين) لو(دلالة العرض في 

فكان أسلوب التحض(يض ) 2(ولأن في ذلك مشقة لهم إذ كانوا أصحاب عمل ،هذا اليوم
حالهم ثم بعد ان اعتادت النف(وس عل(ى ذل(ك ج(اء الح(ديث الآخ(ر  اشد ملائمة لمقتضى

  .بصيغة الأمر الصريح
رض(ي الله (لم(ولاة الس(يدة عائش(ة  �أما الحديث الثالث فق(د ع(رض رس(ول الله 

ال(ذي يحم(ل تل(ك الدلال(ة متس(اوقة م(ع دلال(ة الح(ث ) لو(مراجعة زوجها باللفظ ) عنها
معاني التي حملتها ه(ذه اللفظ(ة له(ذا ب(ادرت وقد أحست المخاطبة بكل تلك ال ،والتمني

"  :�فأخبرها  ،أم مشورة فتتخير فيها ،الى سؤاله هل هو أمر يجب عليها الامتثال له
  ."إنما أنا أشفع 

لا يمكن ان يأمر المرأة ان تع(ود ال(ى زوجه(ا وه(ي غي(ر راغب(ة  �فرسول الله 
اني عل(ى س(بيل الش(فاعة لا الذي حم(ل ك(ل تل(ك المع() لو(وإنما قال ذلك بالتعبير  ،فيه

على سبيل الحتم عليها كما يتجلى في هذه الصيغة حسن الأدب والتلطف في الخطاب 
  .بين الأعلى والأدنى

L-M2B(!�א��د;;�4+*W� �
1MMMM@@@@œ§aë@s§aœ§aë@s§aœ§aë@s§aœ§aë@s§a@@@@@@@@

في الح(ديث الش(ريف لا لت(دل عل(ى الع(رض وإنم(ا عل(ى الح(ض ) ألا(وقد تأتي 
أعْ(لُ  :عن(دما اخ(ذ اب(و س(فيان يرتج(ز ي(وم اح(د �للص(حابة  �كما ف(ي قول(ه  ،والحث

الله  :قول(وا :ق(ال ؟ي(ا رس(ول الله م(ا نق(ول :ق(الوا ؟ألا تجيبون(ه :�أعْلُ هبل فقال  ،هبل
 ؟ألا تجيبون(ه :�فقال النبي  .ان لنا العزى ولا عزى لكم :قال ابو سفيان .أعلى واجل

  .) 3(لكم  الله مولانا ولا مولى :قولوا :قال ؟قالوا يا رسول الله  ما نقول
  .)4( ؟ألا تصلون :عندما طرقهما ليلاً ) رضي الله عنهما(لعلي وفاطمة  �وقال 

                                                 

 . 491-2/490: فتح الباري)  1(

 .  2/492: نفسه)  2(

 . 4/80: صحيح البخاري)  3(

 .  9/131: نفسه)  4(
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لم((ا ف((ي ه((ذا الأس((لوب م((ن  ،التحض((يض ف((ي حديثي((ه �لق((د ال((تمس رس((ول الله 
وه((ذا الأس((لوب أج((دى م((ن إم((لاء الحك((م  ،والت((أدب ف((ي الخط((اب ،التلط((ف ف((ي الطل((ب

كان(ت  ،فف(ي الح(ديث الأول ،النفس(ية بأسلوب الأمر الصريح مراعاة لحال المخ(اطبين
وك(ان الش(عور بالخيب(ة  ،ودماء الش(هداء تس(يل ،جراح الهزيمة في تلك المعركة تنزف

ل(ذلك مال(ت البلاغ(ة النبوي(ة ال(ى أس(لوب  ،التي أصابت النف(وس المؤمن(ة عل(ى  أش(دها
  .يخف وقع ذلك الشعور على النفوس لتتحقق الاستجابة المطلوبة معه

بأس(لوب التحض(يض  ،ف(ي الح(ديث الث(اني ،الص(لاة ف(ي اللي(لوجاء الح(ث عل(ى 
فلم يكن القي(ام باللي(ل م(ن الف(رائض وانم(ا ه(و نص(يحة  ،المحقق قدراً كبيراً من التأثير

ف(أراد  ،اليهما خصوصاً وه(م الأه(ل والأص(حاب �وحث أراد ان يسديهما رسول الله 
ئم(ة لح(ال المخ(اطبين في أسلوب ه(و اش(د ملا ،ان يذكرهما لأن الغفلة من طبع البشر

  .)1() ألا(النفسية وهو أسلوب التحضيض الذي أثارته الأداة 
ف(((ي غي(((ر معناه(((ا الأص(((لي لت(((دل عل(((ى ) ه(((ل(وق(((د اس(((تعملت أداة الاس(((تفهام 

التحض((يض والح((ث ف((ي مواض((ع أظهرته((ا س((ياقات الأحادي((ث الش((ريفة وإذا اس((تعملت 
حيوي((ة وتزي((د م((ن الإقن((اع الأداة ف((ي غي((ر معناه((ا الأص((لي فإنه((ا تض((في عل((ى الك((لام 

  .والتأثير
  :للمتلاعِنين �ومن هذه الأحاديث الشريفة التي أظهرت تلك الدلالة قوله 

  .ثلاث مرات ) 2("  ؟الله يعلمُ ان أحدكما كاذبٌ فهل منكما تائب" 
  .)4)(3(" هل أنت مُريحي من ذي الخلصة "  :لجرير بن عبد الله �وقال 

يث الأول س((بيل الس((ؤال المثي((ر المحق((ق ق((دراً ف((ي الح((د �لق((د س((لك رس((ول الله 
 ً  ،كبيراً من الحض والحث على التوبة من الك(ذب ولا س(يما ان الح(ديث ق(د ك(رر ثلاث(ا
 ً  .تحذيراً من الوقوع ف(ي المعص(ية لأن(ه لاب(د وان يك(ون اح(د ال(زوجين الح(الفين كاذب(ا

له عل(ى معن(ى لذلك حم ،وذكر العسقلاني ان هذا الحديث ورد بعد فراغهما من اللعان
ونقل عن بعضهم ان ذل(ك ك(ان قب(ل اللع(ان فيحم(ل عل(ى معن(ى التح(ذير م(ن  ،الإرشاد

وسواء ورد الحديث قبل اللعان او بعده فان دلالة التحضيض  .) 5(الوقوع في المعصية
لم(ا ف((ي ه(ذه الص(يغة م((ن اس(تدراج للمخاط((ب  ،والح(ث عل(ى التوب((ة ب(ارزة ف(ي س((ياقه

                                                 

جاء التحضيض بصيغة الجمع وهو محمول على ضم من يتبعهما إليهما او للتعظيم او لأن اقل )  1(
 . 13/2389: ينظر فتح الباري.  الجمع اثنان

نص((ب ك((انوا يعبدون((ه ف((ي الجاهلي((ة ويس((مونه بالكعب((ة اليماني((ة، يض((اهون ب((ه الكعب((ة، : الخلص((ة)  2(
 .  90-8/89: فتح الباري. وخص جريراً بذلك لأنه كان في بلاد قومه، وكان هو من أشرافهم 

 . 5/49: صحيح البخاري)  3(

 .  9/572: فتح الباري)  4(

، البلاغ((ة القرآني((ة ف((ي تفس((ير 180: عب((د الفت((اح لاش((ين. المع((اني ف((ي ض((وء أس((اليب الق((رآن، د ) 5(
 .  295: محمد ابو موسى. الزمخشري د
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وف(ي ه(ذا مبالغ(ة ف(ي  ،ح(ري ان يراج(ع نفس(ه  ويفك(ر يوقفه على خطأ وق(ع في(ه وان(ه
  .الطلب آكد وأقوى من صيغة الأمر المعهودة

وقد دخلت على  ،من معنى التحضيض في الحديث الثاني ايضا) هل(ولا تخلو 
جمل((ة اس((مية بخ((لاف أص((لها م((ن ال((دخول عل((ى الجمل((ة الفعلي((ة لأن الأول((ى ت((دل عل((ى 

) 1(" وح(ث عل(ى فعل(ه  ،ذل(ك تأكي(د ف(ي الطل(ب وفي ،معنى أوفى مما تدل على الثانية

كم((ا ان اس((تعمال أس((لوب التحض((يض ب((دل الأم((ر طريق((ة مؤدب((ة ف((ي الخط((اب لحم((ل 
 ،المخاطب على أمر هو غير ملزم به لما في هذا الأمر من كلفة وعناء قد ين(وء بهم(ا

فض((لاً ع((ن ان ه((ذا الأس((لوب في((ه م((ن الت((ودد والامتن((ان مم((ا لا يش((عر في((ه المخاط((ب 
  .)2(وهذا عامل نفسي له أثره في اتخاذ القرار والثبات عليه ،عور المأموربش

التقري((ر كم((ا ه((و الح((ال ف((ي اغل((ب ) ل((م(وق((د لا ي((راد ب((الهمزة الت((ي ت((دخل عل((ى 
وإنما يراد به(ا دلال(ة أخ(رى وه(ي التحض(يض  ،المواضع التي تدخل عليها هذه الأداة

  :من ذلك .ةوقد وردت في الحديث الشريف وهي تحمل هذه الدلال
دخ((ل عليه((ا مس((روراً تب((رق  �ان رس((ول الله ) رض((ي الله عنه((ا(ع((ن عائش((ة 
 –ورأى أقدامهما  –لزيدٍ وأسُامة ) 3(ألم تسمعي ما قال المُدْلِجيَ "  :أسارير وجهه فقال

  .) 4(" ان بعض هذه الأقدام من بعض 
قال أبو  ألم تسمع ما ،يا سعد"  :على سعد بن عبادة فقال له �ودخل رسول الله 

  .)5(" قال كذا وكذا  –يريد عبد الله بن أبُيّ  –حباب 
على سماع ) رضي الله عنها(دلالة حض السيدة عائشة ) ألم(لقد حمل التعبير بـ

وحثه(ا عل((ى ان تش(اركه فرحت((ه ) رض(ي الله عنهم((ا(م(ا ق(ال الق((ائف ف(ي زي((د وأس(امة 
  .)6(لالة التعجبلما تحمله هذه الصيغة من د ،وسروره وإعجابه بقول القائف

لس(عد  �بدلالة التحضيض في الحديث الثاني ايضا عند مخاطبت(ه ) ألم(ووشت 
عندما مر به(م ف(ي  �وكان قد قال لرسول الله  ،لما قال عبد الله بن أبي �بن   عبادة 

طريق((ه ف((دعاهم ه((و وجماع((ة مع((ه م((ن المش((ركين واليه((ود ال((ى الإس((لام وق((رأ عل((يهم 
ارج(ع  ،لا أحسن مما تقول ان كان حقاً فلا تؤذينا ف(ي مجلس(ناانه  ،ايها المرء :القرآن

                                                 

فنف(ر الي(ه ف(ي خمس(ين ومائ(ة ف(ارس فه(دموا الص(نم   �وقد امتثل الصحابي لطل(ب رس(ول الله )  1(
 . 8/88: فتح الباري. وقتلوا من وجدوا عنده 

لأعور جع(دة الم(دلجي، وك(ان عارف(اً بالقياف(ة، وه(و ال(ذي يع(رف الش(به ويمي(ز الأث(ر، هو ابن ا)  2(
ونقل عن أهل النسب انهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أس(امة لأن(ه ك(ان ش(ديد الس(واد، 

  �وكان أبوه زيد اب(يض م(ن القط(ن، فلم(ا ق(ال الق(ائف م(ا ق(ال م(ع اخ(تلاف الل(ون، س(ر النب(ي 
 .  12/66: فتح الباري. لهم عن الطعن فيه بذلك لكونه كافاً 

 . 4/229: صحيح البخاري)   3(

 .  6/50: نفسه)  4(

 .  2/178: ، النهاية في غريب الحديث والأثر، لأبن الأثير3/297: البحر المحيط)  5(

 . 6/50: صحيح البخاري)  6(
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دابته وس(ار حت(ى دخ(ل عل(ى  �فركب النبي ) 1(فمن جاءك فاقصص عليه ،الى رحلك
  .سعد بن عبادة فقال له النبي ذلك حاضاً إياه على السماع والعلم بما قال ذلك المنافق

دل عل(ى ش(دة انفع(ال وهي تحمل دلالة التحضيض والح(ث ت() ألم(ان التعبير بـ 
فكانت في الحديث الأول مصاحبة لشعور بالفرح والسرور  ،المتكلم وإحساسه بمعانيه

عل(ى ان تش(اركه تل(ك ) رض(ي الله عنه(ا(وه(و يح(ث عائش(ة  �الذي غمر رسول الله 
  .المشاعر السارة

ف((ي الح((ديث الث((اني ألم((اً وحزن((اً لم((ا يلق((اه م((ن ص((د  �وك((ان انفع((ال رس((ول الله 
أعداء الله والمنافقين وقد أراد رسول الله ان يخف(ف ع(ن ه(ذا الح(زن وذل(ك  وجفاء من

  .الألم بحض سعد على الاستماع وأعلامه ما حصل

L-M2B����0Q����R��+�
��#�W� �
 –في عدد من الأحاديث الشريفة وهي تحمل دلالة التحضيض ) هلاّ (ووردت  

والت(وبيخ او التن(ديم او  مصاحبة لمع(اني أخ(رى ك(اللوم -رغم اتصالها بالفعل الماضي
  :كما في الأحاديث الشريفة الآتية ،التمني

نبعث((ه في((أتي ) 2(م((ا ب((ال العام((ل"  :ق((ال �ان النب((ي  �ع((ن أب((ي حمي((د الس((اعدي 
وال(ذي  ؟فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيه(دى ل(ه أم لا ،هذا لك وهذا لي :فيقول

حمل(ه عل(ى رقبت(ه ان ك(ان بعي(راً ل(ه نفسي بيده لا ياتي بش(يء إلا ج(اء ب(ه ي(وم القي(ام ي
الا  :ث(م رف(ع يدي(ه حت(ى رأين(ا عفرت(ي إبطي(ه) 3(او شاة تيعر ،او بقرة لها خُوار ،رُغاءٌ 

ً  ؟هل بلغت   .)4(ثلاثا

                                                 

: بية على صدقة، فلما ق(دم ق(القد استعمل رجلاً من بني أسد يقال له ابن الات �كان رسول الله )  1(

 .  5/275: ينظر فتح الباري. هذا لكم وهذا اهدي لي، فذكر الحديث 
 5/345): خ(ور(صوت البقرة، اللسان : الخوار.  19/45): رغا(صوت البعير، اللسان : الرغاء)  2(

 . 7/165): يعر(اليعار صوت الشاة الشديد، اللسان . 
 . 9/88: صحيح البخاري)  3(

 . 1/211): أهب(الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدبغ، اللسان : الاهاب ) 4(
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  :مر بشاة ميتة فقال �ان رسول الله  �وعن ابن عباس 
  .)2(" ) 1(هلا استمتعتم بإهابها " 

  :)4(من لبن من النقيععندما جاءه بقدح ) 3(لأبي حُمَيْد �وقال 
  .)5(" ولو ان تعرض عليه عوداً  ،ألا خمّرته" 

ان مثل(ي ومث(ل الأنبي(اء م(ن قبل(ي "  :ق(ال �ان رسول الله  �وعن أبي هريرة 
الا موضع لَبنة في زاوية فجع(ل الن(اس يطوف(ون  ،كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وجمله

" وان(ا خ(اتم النبي(ين  ،قال فأنا اللبِّنة ؟ةهلاّ وُضِعتَ هذه اللَّبِن :به ويعجبون له ويقولون
)6)(7(.  

بعب((ارة الاس((تفهام  ،لق((د بلغ((ت درج((ة الإث((ارة أقص((ى م((داها ف((ي الح((ديث الأول
وإنم(ا يتعل(ق بمب(دأ  ،لأن ما يتعلق به الإنكار ليس حادثاً يرتبط بفرد) مابال(الانكاري 

 ،ن غل(ول الخ(ائنينويحفظ مال المسلمين م( ،عام يحفظ سلوك ولاة الأمور في الرعية
 ،همعيناً ولم يذكر اس(م فلم يخص فرداً  ،ولهذا جمع الصحابة وخاطبهم بصيغة العموم

وحدة الانفعال تظهر  .ليعمم الحكم كل من تولى عملاً للأمة ،بل تحدث عن أمر شائع
الت((ي تح((ض المخط((ئ عل((ى أن يت((دبر حال((ه إذا ) فه((لاّ جل((س(ف((ي أس((لوب التحض((يض 

ف(إذا أج(اب نفس(ه  ؟ي بيت أبيه وأمه أكان يهُ(دى الي(ه م(ا ي(دّعياعتزل الولاية فجلس ف
اس((تيقن أن م((ا احتس((به باس((م الهدي((ة ه((و م((ال  –وه((و لاش((ك مجيبه((ا ب((ذلك  –ب((النفي 

فيس((تيقظ ض((ميره م((ن  ،وحص((وله ف((ي ي((ده بس((بب ولاي((تهم وس((لطانه عل((يهم ،المس((لمين
  .هافيندم على فعلته ولا يكرر) 8(خديعة جرّه الشيطان بها الى حتفه

في الحديث فضلاً عن التحضيض معاني التوبيخ واللوم الشديد ) هلاّ (لقد أفادت 
لهذا العامل لقبوله الرشوة ولكي يزيد من التأثير في السامعين ج(اءت الجمل(ة الخبري(ة 

إش(ارة ال(ى ان الأم(ر خطي(ر ف(ي مق(ام الترهي(ب ) وال(ذي نفس(ي بي(ده(المصدرة بالقسم 
لأن  ،ر الذي يعد ضربا من ضروب التأكيد للمعانيجاءت بأسلوب القص ،ليحترز منه

القصر معناه تخصيص احد الطرفين بالآخر وك(ون اح(دهما مختص(اً بص(احبه يجعل(ه 

                                                 

 . 7/124: صحيح البخاري)  1(

 .رجل من الأنصار )  2(

 .  10/238): نقع(المحض من اللبن يبرد، اللسان : النقيع)  3(

 . 7/141: صحيح لبخاري)  4(

 .  4/226: نفسه)  5(

ينظ(ر، ص(حيح ) . ل(ولا موض(ع اللبن(ة (غة ل(ولا التحضيض(ية ورد الحديث برواية أخ(رى بص(ي)  6(
 .  4/226: البخاري

 .  357: الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، عز الدين السيد)  7(

 . 123: نفسه)  8(
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 ً فم(ا أخ(ذه ف(ي ال(دنيا ي(أتي ب(ه  .)1(ألزم والصق من كونه متصفاً بملابسته اتصافاً مطلقا
لع(ل المخط(ئ  ،وتح(ذير ق(وي ،وه(ذا وعي(د ش(ديد ،يوم القيام(ة ح(املاً إي(اه عل(ى رقبت(ه

  .يرتدع فلا يعود الى تكرار هذا الفعل المنكر مستقبلاً 

التحضيض ايض(ا ) 2() ألاّ (و ) هلاّ (وفي الحديثين الثاني والثالث أفادت الأداتان 
إذ جعلتا المخاطب يحس بالندم عل(ى م(ا فات(ه م(ن  ،فضلاً عما حملتا من معاني التنديم

وع(دم تغطي(ة الق(دح ف(ي الح(ديث  ،ديث الث(انيف(ي الح( ،عدم الانتفاع بجلد الشاة الميت(ة
 ،ولكنهما في الوقت نفسه تحثا المخاطب وتحضاه عل(ى القي(ام بالفع(ل مس(تقبلاً  ،الثالث

 ،وان((ي لأتخي((ل انه((م بع((د ان س((معوا ح((ديث الش((اة ق((اموا فس((لخوا الجل((د وانتفع((وا ب((ه
  .قبلاً في الحديث الآخر إن لم يغط القدح هذه المرة سوف يفعل ذلك مست ،والرجل

وقد عدل عن صيغة الأمر الى صيغة التحض(يض لأنه(ا أدل عل(ى المبالغ(ة ف(ي 
ويق(ول الجرج(اني  ،تشي بتش(ديد الطل(ب والتأكي(د علي(ه) هلاّ (الحث فاللام المشددة في 

افع(ل  :لولا فعلت ك(ذا فكأن(ك قل(ت ل(ه" قولك )  هلا(التي تعمل عمل ) لولا(في معنى 
فجنح(((ت ال(((ى جان(((ب الح(((ث  ،ج(((رد الأم(((رغي(((ر ان(((ك قص(((دت ان لا ت(((أتي بم ،ك(((ذا

  ."والتحضيض 

المثل من  �في سياق ضرب به رسول الله ) هلاّ (اما الحديث الثالث فقد وردت 
   .وان الله ختم به المرسلين ،�اجل تقريب الفكرة للإفهام ولبيان فضله 

ف((ي ه((ذا الس((ياق معن((ى التمن((ي متواش((جاً م((ع معن((ى الح((ث ) ه((لاّ (وق((د أف((ادت 
وب(ه اكتمل(ت الش(رائع  ،خاتم(ة الرس(الات �قبل حقيقة ان رسالة النب(ي والحض على ت

   .السماوية

  
  
  

                                                 

 .التحضيضة في صحيح البخاري في موضع واحد ) ألاّ (وردت )  1(

 .  1/86: المقتصد في شرح الإيضاح)  2(
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